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  الصلاة والتراتیل في بلاد الرافدین
  خمائل شاكر أبو خضر

 في المؤثرة العوامل أھم من إنھ بل ,القدیمة الشعوب حیاة في كبیرة أھمیة للدین         
 الإطار تحدد الدینیة والأفكار الدینیة حضارتھا فالمعتقدات تطور وأسلوب سیر حیاتھا
 في المؤثرة الخلفیة وتكون وقوانینھ أعرافھ وتقالید وحیاتھ عاداتھ الإنسان العام لسلوك

 أثر أي أو القدیم الإنسان بھ قام عمل أي نجد والسیاسیة وقلما والفكریة حیاتھ الاجتماعیة
 وادي منطقة في الدینیة المعتقدات دراسة كانت تأثیر لذلك فیھ للدین إلا وكان تركھ

  .)١(السكان حیاة فھم في كبیرة أھمیة ذات الرافدین
لذا شغلت الدیانة مكانا بارزا في حیاة أقوام وشعوب بلاد الرافدین ، والذي یدل        

على ذلك وفرة المدونات والنصوص الدینیة التي خلفھا لنا أصحاب ھذه الحضارة 
لنتاج الأدبي مما وصل ألینا من أدباء العراق العریقة والتي تعد من أروع أنواع ا

والتي تضمنت جملة من شعائر دینیة كالصلوات وتقدیم الأضاحي والاحتفالات ،)٢(القدیم
  .)٣(بالأعیاد الدینیة واستشارة الفال وطرد الشرور والشیاطین من الأجساد والبیوت

الدعاء إلیھا وإنشاد التراتیل ومن اجل عبادة الإلھة مارس الإنسان طرقا شتى منھا       
الدینیة بتمجیدھا وأداء صلوات معینة وقت الشعور بالحاجة إلى مساعدة الإلھة، كما كان 

فضلا عن ذلك إن ما جاء إلینا من ، )٤(جزء من العبادات تقدیم القرابین والأضحیة
ة نصوص مسماریة كثیرة مكتوبة باللغتین السومریة والاكدیة تحمل موضوعات مختلف

  .)٥(كان من بینھا أنواع الصلوات والأدعیة والتراتیل الدینیة المختلفة
إذ تعطینا ھذه المؤلفات والنصوص المكتشفة صورة كاملة عن فحوى الشعور الدیني     

، لذا )٦(الذي كان یھیمن على الشعور كلھ لدى ھؤلاء الناس اتجاه كل ما ھو مقدس لھم
الفانیة یستوجب استرضاء الإلھة للحصول على قرار  نجد أن القلق وعدم الأمان للأشیاء

مرض ومن اجل التخلص من الذنوب والخطایا التي یرتكبھا الإنسان كل ذلك دفع 

                                                             
 العراق  

دار : بغداد(التاریخ  في العراق ,العراق حضارة من جوانب وآخرون، الواحد عبد فاضلعلي،  (١)
  .٢٠٨، ص)م١٩٨٣الحریة للطباعة، 

  .٢٠٠، ص)م١٩٧٦دار الحریة للطباعة ، : بغداد(باقر، طھ، مقدمة في أدب العراق القدیم (٢) 
، )م١٩٨٨ الثقافیة، المنشورات دار :بغداد( الأحمد، سامي سعید، المعتقدات الدینیة في العراق القدیم(٣) 
، )م٢٠١٠التنویر للطباعة والنشر، : بیروت(؛ قاشا، سھیل، تاریخ الفكر في العراق القدیم ٤٦ص
  .٢٢٨ص
دار الكتاب : الموصل(، )موجز التاریخ الحضاري( سلیمان عامر، العراق في التاریخ القدیم(٤) 

  .١٢٠،  ٢، ج)م١٩٩٣للطباعة، 
  .٢٨٨،  ص٢المصدر السابق ، ج؛ سلیمان ، ٢٤٨باقر، المصدر السابق، ص(٥) 
، )م٢٠٠٥مركز الإنماء الحضري، : دمشق( ولید الجادر: بوتیرو، جان،  لدیانة عند البابلیین،تر (٦)

 .١٤٠ص
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، وان ما جاء )٧(بالإنسان العراق القدیم إلى أن یكون متدینا بالمعنى العمیق لھذه الكلمة
الدلیل على ھذا التدین  من طقوس یومیة التي كانت تقام في بلاد الرافدین ھي بمثابة

والخشیة من ارتكاب الخطیئة ودلیل على توازنھ العقلاني  وخشیة الإنسان من الإلھة
والأخلاقي أمام متطلبات النفس كما إن ھذا التدین یشیر إلى تقواه وخوفھ من الإلھة 

  . )٨(والكھنة وأمام نفسھ قبل كل شيء
 بإجراء العبادة وتتجلى الدین مستلزمات من فھي ,طقوس بلا دین یوجد كما انھ لا

لأن  الطقوس أداء ومظاھرھا ویستمر الطقوس أسس بعض الأساطیر الطقوس وتضع
 لدى الطقوس أھمیة ،)٩(لیمان موریس أوضح وقد مضى فیما إجراءھا الأسطورة أكدت

 یتعاونان، والطبیعة الإنسان یجعل الذي الاحتیاج تؤكد إن الطقوس" :بقولھ القدماء
 ولإجراء للتجربة یخضع لا الذي العالم في للنفوذ )).التعبیر من أسلوب والطقوس

 التي الیومیة الدینیة بالطقوس المقصود أنوھنا تجدر الإشارة إلى   )"معھ مقایضة
 ما الحكمة نصائح إحدى في ونجد والتقلیدیة الدینیة الشائعة یوم الطقوس كل تمارس
  :)١٠(الطقوس بھذه القیام على یشجع
 یوم كل إلھك أعبد
 والصلوات القرابین لھ وقدم
 البخور تقدیم مع وجھ أكمل على تتم التي
 لإلھك طائعا قربانك قدم
 الآلھة مع یتناسب ذلك لأن
 یوم كل والسجود والضراعة الصلاة لھ قدم

 تفعل ما على تثاب وسوف
 كامل اتصال الآلھة وبین بینك سیكون عندئذ

 الخطوة یولد التبجیل إن
  الحیاة یطیل والقربان

ومن اجل عبادة الإلھة مارس الإنسان في بلاد الرافدین طرقا شتى للتعبیر عن      
أشكال العبادة المختلفة منھا الدعاء إلیھا وإنشاد التراتیل الدینیة التي تشید بتمجید 

                                                             
  .١٤٠المصدر نفسھ ، ص(٧) 
، )م ١٩٩٨، والتوزیع للنشر الأھلیة :بیروت ( انظر الماجدي، خزعل، متون سومر : للمزید ((٨) 
  )٣١٣ص
م، .ق٥٣٩-٢٠٠بقة، بلخیر، اثر دیانة وادي الرافدین على الحیاة الفكریة سومر وبابل: نقلا عن  (٩)

قسم التاریخ، / رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة 
  .٥٣م، ص٢٠٠٨

عالم : الكویت (تاح إمام فإمام عبد ال: بارندر، جفري، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب ، تر (١٠)
 .٢٣، ص)م١٩٩٣، المعرفة
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إلیھ كان یشعر أن الإلھة ھي رمز الخیر الدائم وھذا ما دلت وأشارت  ، لأنھ)١١(الإلھة
، یضاف إلى تلك العبادات القیام بصلوات معینة وقت )١٢(العدید من التراتیل الدینیة

  .)١٣(شعوره بالحاجة إلى مساعدة الإلھة فضلا عن تقدیم القرابین والأضاحي للإلھة
لذا عدت الصلاة من اھم الطقوس الدینیة التي كان یمارسھا سكان بلاد الرافدین لما لھا  

ةحیاتھم بشكل عام وحیاة الفرد بشكل خاص وذلك من خلال تحویل من دور مھم في حیا
الشعور الدیني الملھم للإلھة إلى كلمات یطلب من خلالھا الإنسان طلب الرحمة وغفران 
الخطایا والذنوب وتحریره من كل اثر سيء وتزیل الشر عنھ وھذا ما دلت علیھ إحدى 

  : )١٤(لھة عشتارنصوص التراتیل التي یوجھھا المتعبد في صلاتھ للا
  ارفعي عذاباتي  

  وسأغني بحمدك
  اغفري لي خطیئتي: لك قد صلیت

  اغفري لي ذنبي وإجحافي
  وأفعالي المخجلة واعتدائي

  تجاوزي عن أفعالي المخجلة ، تقبلي صلاتي
  فكي قیودي ، حققي انعتاقي 

    ...سددي خطاي باستقامة ، مبتھجا كبطل دعني اخل الطرقات مع الأحیاء
 غضبھ تحاشي لقصد بالإلھ الفردي طریقة الاتصال شكلت  الصلاة نجد أن وھنا  

 والخشوع والخوف الورع عن بركاتھ وعبرت واستعطاف رضائھ وكسب وعقابھ
 أمنیاتھ وتحقیق المتعبد مسیرة حیاة وضمان للفرد الروحي السلام تحقیق ومحاولة
 عند أي ذلك غیر وفي العمر وطول والأولاد والصحة الرخاء حیث من وتطلعاتھ
 الحمایة غیاب  في وخیبتھ مصیبتھ عن مسئولا الشخص یعتبر الخالق معصیة
  .)١٥(الإلھیة

  :ماھیة الصلاة والتراتیل  في بلاد الرافدین : المبحث الأول 
كانت الصلاة من أھم المراسیم التي یقوم بھا سكان بلاد الرافدین وھي الجھد       

، الرئیس في العبادة وتشمل ھذه العملیة تحویل الشعور الدیني إلى )١٦(والعمل الثاني

                                                             
  .١٣٣، ص٢سلیمان ، المصدر السابق ، ج (١١)
  .١٧٦بوتیرو ، المصدر السابق ، ص (١٢)
  .١٣٣سلیمان ، المصدر السابق، ص  )(١٣

، )م١٩٦٤: بغداد) ( ١،٢(الوائلي، فیصل ، ترانیم وأدعیة سومریة واكدیة ، مجلة سومر، العدد  (١٤)
دار الوراق للنشر ، : بغداد( ، )ترانیم وأدعیة سومریة(؛ الوائلي ، من أدب العراق القدیم ٧٣ص

  .٦٥، ص)م٢٠٠٧
  .٥٤بقة، المصدر السابق، ص (١٥)
یقوم بھا سكان بلاد الرافدین ھو محاورة الإلھة وتمجیدھا وتقدیم كان العمل الأول في العبادة التي  (١٦)

  )١٤١بوتیرو ، المصدر السابق، ص(الأضاحي لھا للمزید من المعلومات انظر 
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وھذا الشعور  ،)١٧(كلمات أو إسماع الإلھة الشعور طیب الذي یكنھ لھا العبد لتبقى راضیة
والصلوات تدل على مدى تعلق سكان بلاد الرافدین وتقربھم من الإلھة وھي تدل كذلك 

  .)١٨(والتصرف اتجاه الإلھة على نبل المشاعر ونبل التعبیر والتعبیر
وتعد الصلاة الرابط الذي یوصل الفرد بالإلھة وھي أشبھ ما تكون بمحادثة بین الفرد    

والإلھة یمكن لھ من خلالھا أن یأخذ الحظوة عند الإلھة وینال كل ما یرنو إلیھ ویتق شر 
فس أمام الإلھة ما یحدث لھ في الحیاة مقابل اعترافھ من خلالھ أداءه للصلاة بتذلیل الن

وتمجید صفاتھا واعترافھ بفضلھا لیس فقط بنعمھ خلقھا لھ بل اعترافھ بما تمنحھ الإلھة 
، وھي بذلك تكون مظھر من مظاھر تعلق الإنسان )١٩(من بركات والأفعال حسنھ لھ

بخالقھ وواجب من واجباتھ الدینیة سواء كانت صلاة فرد أو صلاة جماعة ، وھي مناجاة 
، وھنا نجد )٢٠( وطلب ما یحتاج إلیھ الإنسان مع الشكر على المراحم الإلھیةالله) الإلھ(

في الصلاة یتجسد عنصران مھمان ھما عنصر الشكل الإلھي ومدحھ وتبجیلھ على 
عظمتھ وبدیع صنعھ وعنصر الطلب من الإلھ الذي یُسأل فیجیب وھي من العبادات التي 

ت صورھا وطریقتھا حسب كل شریعة أو لم تنفك أي شریعة أو دیانة منھا وان اختلف
  .)٢١(دیانة 
كما أن الصلاة تشیر إلى المسؤولیة الفردیة التي تدفع بالإنسان الرافدیني إلى أداءھا      

لأنھا ضرورة دینیة مھمة وھناك من النصوص ما یؤكد أھمیة القیام بالصلاة ومواظبة 
  : )٢٢(الإنسان علیھا في احد النصوص الحكمة والنصائح إذ جاء فیھا

  اعبد إلھاك كل یوم 
  ن والصلوات قدم لھ القرابی

  التي تتم على أكمل وجھ مع تقدیم البخور
  قدم فربانك طائعا لإلھك

  لان ذلك یتناسب مع الإلھة
  قد لھ الصلاة والضراعة والسجود كل یوم 

  سوف تثاب على ما تفعل 
  عندئذ سیكون بینك وبین الإلھ اتصال كامل

  أن التبجیل یولد الحظوة
  .الذنب والقربان یطیل الحیاة والصلاة تكفر عن

                                                             
 .١٤٤المصدر نفسھ ، ص(١٧) 
، )م١٩٧١مطابع الرجوى، : القاھرة( زكي نجیب محفوظ: دیورانت، ول، قصة الحضارة، ترجمة  (١٨)
 .٣١، ص٢، ج١مج

 .٢٣بارندر  ، المصدر السابق، ص (١٩)
 .٦، ص)ت.مطبعة الضیاء، د: بغداد ( علي، جواد ، تاریخ الصلاة في الإسلام (٢٠) 
  .٦المصدر نفسھ، ص  (٢١)
 .٢٣المصدر نفسھ ، ص  (٢٢)
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ولا تعتبر الصلاة كواجب دیني فحسب ، بل ھي من ضروریات التي یعتمد الإنسان      
علیھا ، إذ أن السبیل للتمتع بحمایة الإلھة والطریق الذي یصل بھ الإنسان إلى النجاح ھو 

یستطیع الإنسان أن (( ، إلى ذلك بقولھ )٢٣(عن طریق عبادة الإلھة  إذ یشیر احد الباحثین
على الإرادة الإلھیة بواسطة الصلاة والقربان ، والقدر ھو قبل كل شيء أرادة یعتمد 

لذا فالصلاة تجد احد القیم )) إلھیة ولیس شریعة تنظیم بالتفاصیل مجموع مجریات العالم
  .الأخلاقیة الفاضلة التي تؤدي بالإنسان إلى حیاة صحیحة وناجحة

  :التسمیة: أولا  
) صل(ة الأساسیة ھي الدعاء والبركة والاستغفار وجذرھا أن من أھم معاني الصلا     

ولقد وردت الصلاة في العدید من  ،)٢٤(الذي یعني المیل والانحناء ، ثم الركوع والسجود
الكلمات والمصطلحات التي وصلت ألینا من اللغتین السومریة والاكدیة وحتى البابلیة 
والأشوریة ولكنھا لا تستعمل بحسب معرفتنا الحالیة لمعنى الصلاة من الركوع والسجود 

غة وإنما ھي تدل على الصلاة والتقرب من الإلھة والتبرك بھا فقد وردت في الل
السومریة عدد من الكلمات والمصطلحات التي تشیر إلى معنى الصلاة ومن ھذه الكلمات 

šU-IL-LA =niš qāti)٢٥( والتي تعني الصلاة ، أما كلمة ،šU-MU-MU)فھي )٢٦ ،
تعني بارك أو صلى  ھناك كلمة أخرى دلت على الصلاة باللغة السومریة وھي 

SUD4
  .والتي تسیر إلى الفعل صلى  )٢٧(
أي الصلاة ، وجاء كلمة  )٢٨(niš qati|أما في اللغة الاكدیة فقد وردت كلمة           

karbabu   اوikribu )مشیرة إلى معنى الصلاة أو التقرب باللغة العربیة )٢٩ ،.  
وھناك كلمة أخرى دلت على الصلاة في اللغة الاكدیة وبقیت مستعملة حتى في     

 teslitu ، أما كلمة )٣٠(šulu(m)أو   šulluلمة العصرین البابلي والأشوري وھي ك
  .)٣١(وھي تشیر إلى صلاة الركوع والسجود) sulu(فھي كلمة مشتقة من أصل 

                                                             
 المؤسسة: بیروت( ٢طجبرا ابراھیم جبرا ، : فرانكفورت، ھنري  واخرون ، ماقبل الفلسفة، تر (٢٣)

 .١٧١؛ الجبوري، ادب الحكمة، ص٢٤٢، ص)م١٩٨٠ والنشر، للدراسات العربیة
، )م٢٠١٠بیت الوراق، : بغداد(باقر، طھ ، من تراثنا اللغوي القدیم مایسمى في العربیة بالدخیل  (٢٤)
  .١٣٤ص
مطبعة : بغداد( الأب البیر ابونا وولید الجادر: لابات ، رینیھ، قاموس العلامات المسماریة ، تر (٢٥)

 .١٦٣، ص)م٢٠٠٤ المجمع العلمي،
 .١٦٣المصدر نفسھ، ص (٢٦)
  ٥٣المصدر نفسھ ، ص (٢٧)
 .٣٦٠المصدر نفسھ، ص (٢٨)
المكتبة : ابو ظبي( ؛ الجبوري، علي یاسین، قاموس اللغة الاكدیة ٣٣٨، ٥٣المصدر نفسھ، ص (٢٩)

  .٢١٤، ص)م٢٠١٠الوطنیة، 
(30) lenzi ,Alan, Reading akkadian prayer and Hymns An Introduction,  USA,2011,p.46. 

الھیئة العامة للثقافة، : دمشق( ؛ مرعي، عید، اللسان الاكدي ٥٣٢الجبوري، المصدر السابق، ص (٣١)
  .٢٩٣، ص)م٢٠١٢
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أما في النصوص البابلیة القدیمة فقد وردت كلمتان بابلیتان تشیران إلى معنى        
المتعبد كما تطلق على ) maharu(و) ٣٢()enenu(وھما ) یصلي(الصلاة والى فعل 

، وھي تقابل كلمة أو لفظة الاكدیة )٣٣(الذي یقومك بالصلاة أمام الإلھة طلبا للرحمة
)mut nenu (التي تشیر إلى المصلي نفسھ)٣٤(.  
) صلاة( فھي لفظة اكدیة وردت في النصوص البابلیة والتي تعني ) ba'alu( أما لفظة  

  .)٣٥(التي یؤدیھا المتعبد خشوعا وتضرعا أمام الإلھة
) صلا) (ص ل ا(ما تسمیة الصلاة نفسھا فھي آرامیة الأصل أخذت من أصل كلمة ا 

) صالوتھ ) (slouto=صلوتو (ومعناھا ركع وانحنى ، اذا كانت تكتب الصلاة 
، ثم استعملت في التعبیر عن الصلاة بالمعنى الدیني )٣٦(في لغة بني ارام) صلوتھ(

فظة آرامیة عبرانیة ومن بعد ذلك المعروف ثم استعملھا الیھود بعد ذلك فأصبحت ل
  .)٣٧(دخلت إلى العربیة قبل الإسلام عن طریق أھل الكتاب

أما عن كیفیة أداء الصلاة فقد الصلاة في بلاد الرافدین بشعائر طقوسیة لازمتھا        
دوما  وخصت ھذه الشعائر الطقوسیة بكل إتقان في مقطع عند نھایة كل صلاة إذ 

م بأداء الصلاة أو الكاھن الموكل إذ یقوم بحركات وإشارات یخاطب الشخص الذي یقو
  .)٣٨(خاصة فضلا عن تقدیم القرابین بحسب الزمان والمكان

  طریقة أداء الصلاة: ثانیا     
في البدا وقبل القیام بأي طقوس سواء للصلاة أو غیرھا كان التطھیر والغسل من      

أھم الأشیاء التي واظب علیھا سكان بلاد الرافدین لأنھ یعد واجبا طقوسیا ملازما للعبادة 
 عموم ضمن محوریة مكانة التطھیر شعائر ، واحتلتوخاصة قبل البدء بالصلاة 

 الخارجیة القذارة مظاھر إزالة إلى الأولى بالدرجة وكانت تھدف ,الشائعة الدینیة الشعائر
 المعابد شعائر ممارسة خلال ضرورتھا برزت الداخلیة وقد الدناسة وكذلك المتنوعة
 وأبرز  السحریة الممارسات مجال في وكذا القصر الملكي في وكذلك الخاصة والشعائر

 التي النباتات بعض ثمة كان كما والزیت  المیاه الجاریة ولاسیما الماء التطھیر وسائل
 ممارسات المعابد شھدت وقد  الخلاصات المعدنیة وبعض التطھیر بخاصیة تتمتع

، وخیر مثال على ذلك ما كان یتبعھ الكھنة في مراسیم )٣٩(سنویة وأخرى یومیة تطھیریة
                                                             

(32)  lenzi , O.p.cit , p.26. 
(33)  Civil,M, et.all,  The Chicago  Assyrian Dictionary(CAD) , chicago,1995,vol.4,p.162. 
(34)  CAD  ,vol.10,p.344. 
(35)  CAD  ,vol.10,p.344. 

  .٢٣٥قاشا ،المصدر السابق، ص (٣٦)
 .٧علي، تاریخ الصلاة، ص (٣٧)
، لسان ) ھـ٧١١ت (الأنصاري جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور،  (٣٨)

 .٨، ص ؛ علي، تاریخ الصلاة٤٦٤، ص١٤، مج )م٢٠٠٣دار الكتب العلمیة ، : بیروت (العرب،
الثقافة  دار :دمشق( إسماعیل فاروق :تر القدیم ، الشرق حضارات إلى مدخل فون،.زودن، ف  (٣٩)

 .٢١٦، ص)م٢٠٠٣والتوزیع، للنشر
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ھذه الأیام الاحتفال بعید رأس السنة الاكیتو التي كانت تستغرق احد عشر یوما ،إذ كان 
وما تضمنتھ من مراسیم لا تتم إلا بالتطھیر والغسل في نھر دجلة والفرات سواء غسل 

   .)٤٠(وتطھیر الإلھ أو تطھیر القائمین بالمراسیم
أما عن كیفیة أداء الصلاة فقد اختلف أداءھا ما بین الصلاة الفردیة والصلاة       

ن الطریقة المتبعة ھل ھي عبارة عن المشتركة الجماعیة إذ یتبادر إلى الذھن تسال ع
حركات وإشارات وھل تتم بشكل كلمات مسموعة أم تمتمة أم یبقى في حالة تأمل ؟ 
وللإجابة على ھذه التساؤلات نقول أن أشكال الصلاة وطریقتھا في بلاد الرافدین اختلفت 

لاة حسب نوع الصلاة إذ یمكننا من خلال المعاني والمصطلحات التي أطلقت على الص
نستطیع أن نستنتج طرق أداء الصلاة كانت تم كل شكل بكاء ونواح أمام تمثال الإلھ وقد 

،أم كانت تتم )٤١()karabu(أطلق على وضع الشخص الباكي عند قیامھ بالكلامھ باسم 
بإصدار صوت عالي مسموع خاصة عندما یرافق الصلاة أدعیة معینة من اجل طلب 

باللغة الاكدیة یطلق على من یقوم بالصلاة والسؤال  المساعدة من الإلھة وھنا مصطلح
وھو مصطلح اكدي یطلق على ھذا  النوع من )eresu(بصوت عالي أو مسموع 

  .)٤٢(مراسیم الصلاة
كما كان یرافق ذلك رفع الید أمام الوجھ والتخاطب مع الإلھة أو الركوع                                                     

جود أمام تمثال الإلھ أو وضع الید او الكفوف الواحدة فوق الأخرى خشوعا أو الس
، وقد استدل )٤٤(، كما یقوم المتعبد بإحراق البخور وسكب السوائل المقدسة)٤٣(وتقدیسا

على ذلك من خلال بعض المنحوتات والتماثیل الفنیة وھي تصور الكھنة التي توضح 
  .والتبرك للإلھة الطریقة التي كان یتم فیھا أداء الصلاة

                                                             
؛ باقر، طھ، ٤٧-٤٦للمزید من المعلومات عن عید الاكیتو انظر الأحمد، المصدر السابق، ص (٤٠)

 ).،١،ج)م١٩٨٦الارشاد، دار : بغداد( ٢مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ط
(41) CAD, vol.5, p.192. 

  .٢٣٥-٢٣٤قاشا ، المصدر السابق، ص (٤٢)
تجدر الاشارة ھنا الى ان لوضع البروك اھمیة دینیة . ٣١١الماجدي، المصدر السابق، ص (٤٣)

استمرت حتى فترة ظھور الاسلام ومنھا اشتقت كلمة التبرك بالالھ  من خلال البروك الیھ او السجود 
وھنا نقول لو ) ٢٣١قاشا، المصدر السابق، ص: نقلا عن (امامھ لإیصال المتعبد دعواه الى أي الھ 

تفحصنا جید المراسیم الصلاة  وحالات الخشوع في الصلاة والركوع والسجود والدعاء في حالة 
من إشارات السجود ندھا مشابھة تمام لصلاتنا الحالیة ونقول برائینا ان ما كان سائد من حالة عبادة 

وحركات في العصور السابقة جاء الإسلام فصقلھا بالطریقة الصحیحة والسلیمة والتي قرب الإنسان 
 .إلى الله  لأنھا تعد الھویة والرابط بین الإنسان والإلھ 

 .٤٦الاحمد،المصدر السابق، ص (٤٤)
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  تماثیل الكھنة وھم في حالة تعبد والصلاة

  
  .وھو في وضع المتعبد) م .منتصف الألف الثالث ق( تمثال حفید ملك أوروك لوكال كیسالكي 
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  :أنواع الصلوات وموضوعاتھا  : المبحث الثاني
من خلال استقراء النصوص الخاصة بالأدعیة والتراتیل یمكن أن نمیز عدد من      

ألفاظ ومصطلحات التي تطلق على الصلاة ویمكن من خلالھا أیضا الإشارة إلى نوع 
ض منھا وھناك نوعان رئیسان للصلاة وھي الصلاة الصلاة التي یؤدیھا المصلي والغر

الجماعیة أو الرسمیة التي تتم في حالة حدوث الكوارث أو دمار لمدینة معینة والتي تتم 
، أما النوع الثاني فھي الصلاة )٤٥(فیھا الصلاة باشتراك الناس والكھنة وحتى الملك

الصلاة و كواجب دیني على  الفردیة التي تأخذ الطابع الشخصي، إذ یعتبر في ھذا النوع
كل فرد وھذا بدوره یكشف الدور العمیق الذي تلعبھ الصلاة بالنسبة للفرد وان ھذا العمق 
الدیني تفرضھ الواقعیة الذي بواسطتھ یصبح الإنسان أكثر إدراكا وحضورا في حالة 

مثال ، وھناك نماذج متعددة لھذا النوع من الصلاة ونورد على سبیل ال)٤٦(مخاطبة الإلھ
صلاة الصالح المعذب إلى الإلھ نابو وھو یصف النص حالة المعذب الصالح في كلامنا 

  عن التراتیل والأدعیة ،
  :أما أنواع  الصلوات التي عرفھا سكان بلاد الرافدین ھي 

١- Su.il.la  =Shuillas  والتي تشیر إلى صلاة رفع الید لان كلمة)su ( تعني
خاصة بالطقوس التي تقام أو تتلى داخل المعبد أمام تعني رفع وھي صلاة ) il(ید و
 .)٤٧(الإلھ

تعد ھذه الصلاة ھي ذات طراز أدبي ویمكن أن نصنفھ من أدب العبادة المعروف        
، وقد )٤٨()emesalu(السومریة والتي یرادفھا بالاكدیة ) Eme.Salامس سال (باسم 

ایریشیما (، و)٤٩()balagبالاك(استخدمت في العبادة العامة مضمن طقوس 
eresemma()وھي مراثي وشعائر الحزن والتي كونت سلسلة تعرف باسم )٥٠ ،

                                                             
  .٢٣١قاشا، المصدر السابق، ص (٤٥)
 .١٤٥بوتیرو ، المصدر السابق، ص (٤٦)

(47)  Frechatte, Christopher.G ,Mesopotamian Ritual-prayers of ((hand-lifting)(Akkadian 
Suillasa), Münster, 2012, p.5.   

وھي عبارة عن أناشید دینیة كتبت بالعصر البابلي القدیم وھذه ) لسان النسوة(تعني لغة النساء  (٤٨)
ید الذي استمر وجوده إذ عثر على نماذج تعود الأناشید أو التراتیل ھي نوع من الأدب السومري الوح

: انظر ( إلى العصر الأشوري الحدیث وكانت ھذه التراتیل تأتي على لسان امرأة من الإلھة أو البشر 
؛ سلیمان ، عامر، ٤٠، ص)م١٩٨٩، بغداد( لواح سومر إلى التوراةعلي ، فاضل عبد الواحد ، من أ

 ).١، ص)م١٩٩١، جامعة الموصل: الموصل( اللغة الاكدیة 
(٤٩) Balag : یقوم بإنشادھا )  كالو(وھو نوع   من  المراثي الحزن الشعائریة التي كان كاھن ال

) ersemma(والتي یرادفھا بالاكدیة ) Balagبالاك ( بمرافقة الھ موسیقیة تعرف باسم 
).                                                                    ٢٣٦المصدر السابق، ص: قاشا:انظر )(Balungu(او

وتعني مرثیة   ma.se.erوھي صیغة الاكدیة المأخوذة عن السومریة   ERSEMMAایریشما  (٥٠)
  )٢٣٦المصدر السابق، ص: قاشا: انظر( حزن أو شعر دیني تعبدي 
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لمنتظم  بتصانیف طویلة كما ) Su.il.la شو الا (، رغم أن صلاة )٥١()kalatuكالاتو(
  )٥٢(ولكنھا تعتبر جزء منھا) Eme.Sal امي سال (ھو الحال في 

وان رفع الید ووضعھا أمام الفم ھو نشاط صلواتي ذا نمط خاص یرتبط بالتعویذة        
والتي ترتبط بالأحزان الفردیة أو الصلوات الفردیة )  INIM.SU.IL(أو رقیة لرفع الید 

، إذا تبدأ ھذه الصلاة عادة في )٥٣(تشكل رسائل اتصال مع السماء أو الجانب الإلھي وھي
ھ معین وتمجیده ثم یعقب ذلك توسلات المصلي وشكواه وبعدھا تنتھي الابتھالات إلى ال

.                                                       )٥٤(الصلاة  بإزجاء المدیح والثناء للإلھ استباقا لتحقیقھ دعوات المصلي
٢- Namburbis  الإفراج عن(وھي تسمیة تتكون من مقطعین تشیر إلى معنى (

وھذه اللفظة كانت تطلق على الصلاة التي یؤدیھا سكان بلاد الرافدین لتحقیق غرض 
، إذ كان أداء ھذه الصلاة یعتمد على ما )٥٥(معین لاسیما دفع وطرد الأرواح الشریرة

حلم معین أو ولادات مشوھة  یلاحظونھ من إشارات وطوالع سیئة ناتجة من العرافة أو
أو قد تكون احد سلوكیات الحیوانات الغیر طبیعیة لذلك تؤدى ھذه الصلاة على عدة أیام 
إلى أن یتأكد صاحبھا من زوال الطالع السیئ وھي ذات طقوس معقدة وأثناء ھذه الصلاة 
 یتم تحضیر مستلزمات معینة منھا الماء المقدس وتمثال یمثل الشخص المتضرر كما

تحضر في ھذه الطقوس مجموعة من الأطعمة التي تقدم للإلھة التي تشھد ھذه الصلاة 
كما یتم حرق البخور ) الإلھ مردوخ(والإلھ سالوخي ) ایا(ومنھم الإلھ شمش والإلھ انكي 

ثم العمل على إنشاد الترانیم التي تثني على الإلھة منھا الھ الشمس باعتباره الھ العدالة 
الھ الحكمة والسحر إذا یتم بعد ذلك طرح وقراءة المشكلة بشكل رثاء ) ایا(والإلھة انكي 

 .)٥٦(یطلب من الإلھة أن تخلص المتضرر من الشر الذي لحق بھ 
٣-  dingir-šà-dib-ba  وھي الصلاة الموجھة للإلھة الشخصیة وأیضا تسمى

، وتختلف لھجتھا عن )٥٧(صلاة التكفیر والاعتراف بالخطأ والتي تؤدى للإلھة الشخصیة

                                                             
 .٢٣٦صصدر السابق،قاشا، الم  (٥١)
  .٢٣٧المصدر نفسھ، ص  (٥٢)
  .٢٤٠المصدر نفسھ ، ص (٥٣)

(54)  Hallow  , W.W, Lamentations and Prayers in Sumer and Akkad , in Civilization of 
the Ancient Near East ,new York , 1995,p.1876. 

  .٢٣٩السابق، ص؛ قاشا، المصدر ٢٠٠باقر،مقدمة في أدب العراق القدیم، ص
(55) lenzi, Op.cit, p.36. 
(56) CAD, vol. 

طبقة الكالو وھي طبقة خاصة من الكھنة اختصوا بانشاد التراتیل والنحیب والبكاء وغناء الرثاء  (٥٧)
 =والاشتراك في مراسیم العزاء والدمار والكوارث وقد كانت مھمتھم ھي استرضاء الإلھة وتھدئة

غضبھا بنشیدھم وكانت أناشیدھم ترافقھا آلات والنقر على الدفوف والسنطور والمزامیر وكانوا =
؛ حسین، لیث ٨٠لابات ، المصدر السابق، ص: للمزید انظر( یتبعون لھجة خاصة في إنشاد تراتیلھم 

الآداب،  كلیة/ جامعة بغداد( مجید، الكاھن في العصر البابلي القدیم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة
  ).٩٠- ٨٤ص، )م٢٠٠
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باقي أنواع الصلوات وھي ذات لھجة حمیمة إذا یكون الإلھ أكثر اتصال بالشخص الذي 
 .یؤدیھا وأكثر درایة بما یطلبھ كما تستخدم ھذه الصلاة لتھدئة غضب الإلھ الشخص 

٤-   ér-šà-.un-gá   وھذه التسمیة تشیر إلى الصلاة التي تقام لرثاء واسترضاء
الصلاة رغم أنھا اكتشفت مكتوبة باللغة السومریة إلا أن بعض السطور قلب الإلھ وھذه 

والنصوص وجدت لھا ترجمات باللغة الاكدیة والغایة من ھذه الصلاة ھو مخاطبة الإلھ 
، حیث )٥٨()kalû(بشكل جماعي أو من قبل طائفة معینة من الكھنة یطلق علیھم لقب 

معینة ولكن لا تستخدم او تقام لدفع الكوارث مخاطبة الإلھ بصیغة معینة من اجل أسباب 
، )٥٩(العامة مثل دمار مدینة حدوث فیضانات أو خلافات تتعلق بأمر الدولة وسیاستھا

-dingir-šàوإنما تأتي بمصالح ومطالب شخصیة وھي بذلك لا تختلف عن صلاة 
dib-ba صلاة  ، بید أنErshaungas  فھي صلاة عامة لا توجھ للإلھ الشخصي

فحسب كما أن ھذه الصلاة تقام بحضور كھنة المعبد من طبقة الكالو ،إذ أظھرت 
التنقیبات والترجمات العدید من النصوص التي تشیر إلى ھذه الصلاة كانت موجھة إلى 

وجدت  الإلھ انو والإلھ شمش والإلھ مردوخ والإلھة عشتار وھناك نسخة من ھذه الصلاة
  .)٦٠(م.في مكتبة الملك أشور بانیبال یرجع تاریخھا إلى الألف الأول ق

وتبدأ ھذه الصلاة بتوجھ دعاء تمھیدي تختلف معانیھ ومضمونھ حسب اختلاف 
الموضوعات فقد یكون تمجید او یكون رثاء أو تباكي أو التماس ویعتبر الرثاء من ابرز 

كان یتضمن الرثاء بعض التفاصیل التي الموضوع في ھذه الصلاة والصلوات الأخرى و
تشیر إلى الأخطاء التي ارتكبھا المتعبد ضد الإلھ ویرجو الصفح عنھ وھنا نجد أن 
المتعبد سیكون في حالة رثاء والتماس كما نجد أعمال طقوسیة ترافق ھذا العمل مثل 

ماح ومن الركوع والسجود وتقبیل قدم الإلھ مع التأكید والاعتراف بالخطیئة وطلب الس
ثم یطلب الداعي او المتعبد استعادة رضا الإلھ واستعاده الصحة والرفاه إلیھ وفي بعض 
الأوقات في مثل ھذه الصلاة یعمد المتعبد في صلاتھ إلى طلب الوساطة من الإلھة 
الأخرى لاسترضاء الإلھ الغاضب أو الذي ارتكبت بحقھ المعصیة أو المراد تحقیق 

انلیل أو احد الإلھة الكبار ویختم صلاتھ بالدعاء والثناء على غرض منھ كتوسیط الإلھ 
الإلھة والوعد بعدم ارتكاب المعصیة أو الخطاء مرة أخرى وھو بذلك یأخذ صفة الطابع 

، وختام الصلاة تكون متشابھ في كل أنواع الصلوات الباقیة بتحمید )٦١(التكفیري للصلاة
وغالبا ما یأتي دعاء الخاتمة باللغة وتمجید الإلھة وذكر أفضالھا على المتعبد 

  .)٦٢(السومریة

                                                             
(58) lenzi, Op.cit, p.43. 
(59) Ibid, p.38-39 
(60) lenzi, Op.cit, p,44.  
(61) Ibid, p,45. 
(62) Ibid,p.43.  
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٥- Ikribus  :رغم أن ھذه التسمیة تطلق على الصلاة بشكل )٦٣(صلاة التبرك ،
عام الا انھا ھنا تتمیز بنوع من الصلاة خاص بالعرافة وان طقوس ھذه الصلاة تتم بذبح 

فضلا عن التأمل حیوان معین وقراءة الطالع ومن ثم الدعاء وطلب معرفة مسالة معینة 
للتقرب إلى الإلھة ومعرفة الإجابة على ما طلب فیھ مساعدتھا وان كل خطوة من ھذه 

 .)٦٤()Ikribus(الخطوات الطقسیة یطلق علیھ لفظة 
٦- Tamitus  رغم أن ھذه التسمیة غامضة إلا إن ھناك بعض العلماء من أشار إلى

تؤدى ھذه الصلاة من اجل و) الاستخارة بالمعنى العربي(أنھا تعني صلاة المسالة 
طلب مساعدة الإلھة في أمر معین واستطلاع رأیھا بالقبول أو الرفض قبل البدء بھ 

م وان كان موجود في العصور .استخدام ھذه الصلاة في الإلف الأول ق وقد شاع
، وان ھذه الصلاة في اغلب تقدم للإلھ شمش وادد )٦٥(السابق ولكن بنطاق ضیق

الالتماس والاستعلام عن الشيء وكانت صیغة الاستعلام بشكل سؤال وتكون بصیغة 
وھناك نصوص طویلة عثر علیھا المنقبون تتضمن سلسلة طویلة من الأسئلة مثل 
ذلك خسوف القمر ، أو السؤال عن حال المرأة إذا ما كانت حامل وھل تبقى على 

كانت ھذه الصلاة و) قید الحیاة أو السؤال عن سیر العمل كان یكون عمل عسكري 
تؤدى من قبل العرافون الذین كانوا یملكون أمكانیة الإجابة عن الأسئلة بمسالة الإلھة 
وترك بعض الثغرات المحتملة والتي تؤدي إلى رد واضح وھذا یسمى بالبنود او 
جانب ترك او التجاھل وكانت تسلم الإجابات مكتوبة وتسلم إلى الشخص المعني من 

 .    )٦٦(لخصوصیة بشكل خاصاجل الحفاظ على ا
الصلاة الملكیة وھذا النوع من الصلاة  كان یؤدى من قبل فئة معینة ومقتصرة على 
الطبقة المالكة ولم تكن تؤدى كل الوقت وفي حالات معینة داخل المعبد إذ عثر العلماء 

) م .ق ٧٠٥- ٧٢١(على ھذا النوع من الصلاة تعود إلى زمن الملك سرجون الأشوري 
الصلاة وجدت منقوشة على أعتاب معبد الإلھ سین وادد وننورتا وكانت صیغة ھذه  وھذه

الصلاة ذات عبارات ملیئة بالثناء لما أعطتھ الإلھة من رخاء وانتصارات وحیاة أفضل 
) م.ق٥٦٢- ٦٠٤(، وھناك صلاة أخرى تعود إلى الملك نبوخذ نصر)٦٧(للملك سرجون

       )٦٨(لى بابلوالتي أداھا بعد أن جلب ھیكل الیھود إ
  التراتیل والأدعیة: المبحث الثالث  

تعرف الصلاة في بلاد الرافدین على أنھا خطاب دیني بین الشخص أو الكاھن      
والإلھ ویكون ھذا الخطاب ذا نغمة شعریة نجدھا مرتبة في فصول عدیدة تسمى التراتیل 

                                                             
  ٢٠٠باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم ، ص (٦٣)

(64) lenzi, Op.cit,p.47. 
(65) Ibid, p.49. 
(66) Ibid, p.50.  
(67) lenzi, Op.cit, p.50 
(68)Ibid, p.50. 
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، وان ھذه )٦٩(یة والبابلیةأو الترانیم وان اللغة المستخدمة في ذلك  ھي للغة السومر
الصلوات  سومریة ضمن طقوس الاكدیة والبابلیة والأشوریة إذ أعید كتبت الصلوات 
والتراتیل في العصور اللاحقة  باللغة الاكدیة مع إضافات تقلیدیة باللغة العامیة  وھذه 
الصلوات والتراتیل التي تنشد فیھا كان القصد منھا كما ذكرنا سابقا ھو من اجل التوسل 

  . )٧٠(لمساعدة  ویمكننا تصنیفھا حسب نغماتھا وحسب استعمالھا في طلب ا
ونلاحظ أن أھم ما یمیز التراتیل والصلوات في بلاد الرافدین أنھا تحتوي على        

كما أنھا استخدمت الأسلوب الأدبي الفني  ،)٧١(الكثیر من عبارات التكرار لصفات الإلھة 
ً وھي تعتبر نتاج ً أو نثرا فني كما نلاحظ في ھذا النوع من التراتیل أو  سواء كان شعرا

المزامیر أنھا تحمل صور التشبیھ التي تربط الطبیعة والكون والظواھر المختلفة التي 
، ولما كان مبدأ التشبیھ من المبادئ الأساسیة التي تتصف بھا الدیانة )٧٢(تحیط بالإنسان

سمو والخلود الذي استأثرت في بلاد الرافدین حیث أنھم شبھوھا بكل شيء وفردوھا بال
،لذا من الأمور الطبیعیة أن یعكس الأدب العراقي القدیم الدیني )٧٣(بھ منذ بدایة الخلقة

نمط الحیاة التي كان یعیشھا منظموا الشعر والترانیم من حیث وصف الأرض والسماء 
أجمل والنخیل الذي یعتبر شجر العطاء حتى أنھم جسدوا إلھتھم عشتار بالزُھرة وھي 

  .)٧٤(الكواكب السماویة
ومن ھذه الأناشید والتراتیل  ما یمكن نصفھا على انھ دعاء یرافق الصلاة أو ھو       

نوع من التسبیح موجھ لإلھ معین او قد یكون ترتیلھ ثناء وذكر صفات الإلھ وتمجیده 
ر وھناك نوع من التراتیل تكون عبارة عن أدعیة توسل واستغفار توجھ لكل لإلھ یذك

فیھا الذنوب التي ارتكبھا المتعبد ویطلب التكفیر والغفران وھنا سنذكر نماذج من ھذه 
  :الأدعیة والتراتیل منھا ما ھو سومري وأخر بابلي 

  Enlil - Elilترتیلة للإلھ انلیل 
وھذه الترتیلة السومریة نظمت من اجل القضاء على الشرور والبغضاء والسوء      

لیل سید والھ مدینة نفر ومناجل جلب الاستقامة والعدل إلیھ وھي بالاستعانة بالإلھ ان
  :قصیدة أو ترتیلة طویلة اقتبسنا منھا بعض الأبیات 

  انلیل ذو السلطان الشامل المطلق والكلمة السامیة المقدسة 
  یقدر المصائر والأقدار إلى الأبد ، فلا تبدیل لأوامره 

                                                             
  .٢٤٨انظر باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم، ص (٦٩)
  .١٤٥بوتیرو ، المصدر السابق ، ص (٧٠)
سایم طھ التكریتیوبرھان عبد :  كونتینو، جورج ، الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور، ترجمة(٧١) 

  .٣٥١، ص)م١٩٧٩دار الحریة للطباعة، : بغداد(التكریتي
، ١، ج)م١٩٨٥دار الحریة للطباعة، : بغداد( علي، فاضل عبد الواحد، الأدب، حضارة العراق (٧٢)
  .٣٥١ص
  .٣٢٢، صعلي، المصدر السابق  (٧٣)
  .٢٤بوتیرو ، المصدر السابق، ص (٧٤)
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  ر الارضینالذي ترى عیناه خفایا البلاد وتسبر أغوا
على المنصة المقدسة ویتحلى بالسیادة والملوكیة تجسد لھ الھة ) انلیل(حین یجلس الأب 
  الأرض طائعین 

الرب العظیم ذو السیادة والقدرة ،المتسامي في السماء والأرض العلیم بكل شيء 
  والمتمرس بالأحكام

  انكي  –لقد أقام بیتھ في دور 
  المبجل مسكنھ ) كبش المقدمة(في نفر أقام 

  ....)٧٥()بدون أذنھ( فلا یجرؤ أن یقترب منھا الھ 
  Ishtar, Inninaللاللھة انانا عشتار ) اینخیدوانا(صلاة 

وھي صلاة أو ترتیلة طریفة نظمت باللغة السومریة على لسان الكاھنة العلیا      
، )٧٦()نانا، اوننار(كاھنة معبد الھ أور ابنھ الملك سرجون الاكدي وھي ) انخید وانا(

وخلاصتھا وخاصة لقسم الثاني من الصلاة یؤكد أن صلاة ھذه الكاھنة قد حظیت 
  .)٧٧(بالقبول الإلھة عشتار

 العظیمات، یا ملكة الملكات
 یا من أصبحت أعظم من أمك التي أنجبتكِ 

 المقدس، لحظةَ خرجتِ من الرّحم
 البقاع،عارفة، حكیمة، وملكة على كل 

 .لقد نطقتُ بأغنیتكِ المقدّسة-والبشر یا من ضاعفتِ كل المخلوقات الحیة
 للإلوھیة ،یا من أسبّح تھلیلھا، أیتھا الإلھة الواھبة للحیاة، المولودة

  القلب،  الرحیمة، المرأة الواھبة للحیاة، یا مشعّة
 ألھتكِ  لقد نطقتُ بأغنیتي أمامك حسب ما یناسبُ 

 معبدي المقدس،دخلتُ أمامكِ إلى 
  أنا الكاھنة، إنخیدوانا،

ّة البخور، أنشدُ ترنیمتكِ السعیدة، حاملةً   سل
 .یداك لكنني الآن لم أعد أسكن المعبد المقدس الذي شیدتھ

 أتى النھار، وجلدتني الشمس
 الجنوبیة وأتى ظلّ اللیل، وأغرقتني الریح

 صوتي الرخیم الحلو كالعسل صار نشازاً 
 .غبار تعة تحول إلىوكل ما أعطاني الم

                                                             
  .٢٠٥باقر، مقدمة في أدب العراق القدیم،ص(٧٥) 
دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد(  ٢علي، فاضل عبد الواحد ، سومر ملحمة وأسطورة، ط (٧٦)

دار : بغداد( ؛ الجبوري، صلاح سلمان رمیض، أدب الحكمة في وادي الرافدین٣٥، ص)م٢٠٠٠،
  .٤٧- ٤٦، ص)م٢٠٠٠الشؤون الثقافیة العامة، 

  ٢٠٦المصدر نفسھ، ص(٧٧) 
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 المریر، آه، أیھا الإثم، یا ملك السماء، یا قدري
ّغي شكواي، و) آن(إلى الإلھ  ّصني سوف) آن(بل  ...یخل

 أنا إنخیدوانا، أتضرّع إلیك، إنانا،
 .حلو ودموعي مثل شراب

 …!أنا، من أنا بین المخلوقات البریّة
 النواح أه، أیتھا الملكة التي ابتكرت

 سیرسو في أرض معادیةمركبُ النواح 
  .وھناك سأموت، أنشدُ الأغنیة المقدسة

  Ishtar, Inninaدعاء إلى الإلھة عشتار 
وھذا الدعاء أو في الأصل صلاة ترافقھا رقیة طقسیة تخاطب فیھا الإلھة عشتار    

بصفتھا آلھة الشجاعة والحرب كأعظم آلھة بین الإلھات ویصف فیھا المتوسل غمھ 
المریر ویصلي لإعادة رخائھ لیسبح بالشكر والحمد ھو وجمیع من یرونھ من الإلھة 

بابل وقد استنسخ من نص أقدم منھ في مدینة  وھذا الدعاء وجب في معبد ایساكیلا في
  .)٧٨(بورسیبا

  أیا عشتار ، ملكة كل الشعوب التي تقود البشریة باستقامة 
  )٨٠(، المبجلة إلى الأبد أعظم الاجیجي)٧٩(أیا أرنیني 

  أیا أقوى الأمیرات ، مبجل اسمك
  أنت حقا نور السماء والأرض،  ایا ابنة سین المقدامة 

 السلطان تاج تلبس التي الإلھیة القوى كل مالكة أیا
   الدوام على صداقة تھب ذلك مع والتي
  )٨١(...الجبال تخضع التي المعركة سیدة ,الجبارة أیتھا

یستمر المصلي في النصوص اللاحقة بذكر صفات ومحامد  الإلھة عشتار ومن ثم یبدأ 
  بتوسلاتھ وبكائھ بقولھ 

  انظري إلي أیا سیدتي اقبلي صلواتي
  انظري إلي بإخلاص واسمعي توسلي 

  عدي بعفوي ولتلطف روحك
  رأفة  بجسمي التعیس المملوء بالارتباك والانزعاج

                                                             
(78)Pritchard, james B, Ancient near eastern texts relating to the  old testament , Reading from 
Ancient Mesopotamia,1969, p.17. 

الوائلي، :انظر) (اینانا(وھو الاسم الأخر للإلھة عشتار وربما اشتق من الاسم السومري :أرنیني (٧٩)
  )٦٠المصدر السابق، ص

  )٦٠الوائلي، المصدر السابق، ص:انظر(وھو اسم عام لإلھة السماء العظیمة : الاجیجي (٨٠)
، العدد ٢٠مجلد سومر مجلة ، وأكدیة سومریة وأدعیة ترانیم - العراق أدب من ،  فیصل، الوائلي(٨١) 

  .٧٠-٦٩ م، ص١٩٦٤،  ٢و١
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  رأفة بقلبي العلیل المملوء بالدموع والعذاب
  ...بالارتباك والإزعاج ) المملوءة) (البائسة ، التعیسة(رأفة بأحشائي الشقیة 

بصفات الإلھة عشتار ویتوسلھا ومن ثم ثم من بعد ذلك یستمر بذكر ما حل بھ ویدعو 
  یطلب أن ترضى عنھ وتصفح حتى یحل بھ الخیر والرضا منھا بقولھ

  انظري إلي بإخلاص واقبلي توسلي ؟
  حتى متى ، أیا سیدتي ستبقین غاضبة فیتحول عني وجھك؟

  حتى متى ایا سیدتي ستبقین ساخطة فتبقى روحك ھائجة؟
  وجھك نحو منة جیدةحولي عنقك الذي وضعتھ ضدي ، حولي 

  كماء من فتحة دعي عواطفك تنطلق
  دعیني أطأ أعدائي كالأرض 

  اخضعي كارھي واجعلیھم یجثون أمامي
  ودعي صلواتي وتوسلاتي تصل الیك

  لتحل رحمتك العظیمة علي
  ودعي أولئك الذین یرونني في الطریق یمجدون اسمك

  السوداء  أما أنا فدعیني امجد إلوھیتك وجبروتك أمام ذوي الرؤوس
  :ثم بعد ذلك یختم المتعبد دعائھ قائلا

  أن عشتار حقا مبجلة ، أن عشتار حقا ملكة
  السیدة حقا مبجلة السیدة حقا ملكة 

  .المقدامة لیس لھا ند)سین(ابنھ ) انیني(
  صلاة وترتیلة لكل الھ

ھذه الصلاة والترتیلة لم تكن موجھ الى الھ معین بل ھي موجھة لجمیع الالھة وان     
الغرض منھا ھو طلب الخلاص من عذاب یعتقد الكاتب بأنھ ینتج عن انتھاك حرمة 
القانون الإلھي ویسند طلبھ ھنا إلى حقیقة كونھ تجاوزاتھ لم تقترف عمدا وھو لا یعرف 

) emesal(بحقھ وھذه الصلاة كتبت باللھجة السومریة  حتى الإلھ الذي اقترف الذنب
مضافا إلیھا ترجمة أكدیة بین السطور وقد عثر على لوح من ھذه الصلاة في مكتبة 

، وھو مستنسخ من أصل أقدم منھ  وجاء في )٨٢() م.ق٦٣٣-٦٦٨(الملك اشوربانیبال 
  :ھذه الصلاة 

  عسى أن یھدأ ھیاج قلب ربي نحوي
  مجھول أن یھدأ نحويعسى الإلھ الذي ھو 

  عسى الإلھة التي ھي مجھولة أن تھدأ نحوي
  عسى الإلھ الذي اعرفھ أو لا اعرفھ أن یھدأ نحوي

  عسى الإلھة التي اعرفھا أو لا اعرفھا أن تھدأ نحوي
                                                             

  .٩٨؛ الوائلي، من أدب العراق القدیم، ص١٢٨قاشا، المصدر السابق، ص(٨٢) 
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  عسى قلب الھي أن یھدأ نحوي
  عسى قلب ألھتي أن یھدأ نحوي

  ...أن یھدأ نحوي ) الذي غضب علي(عسى الإلھ 
المتعبد في السطور الباقیة بالاعتراف بان الجنس البشري جاھل بطبیعتھ ولا  ثم یعترف

  :یعرف سبب الذنب الذي اقترفھ في قولھ
  الإنسان أبكم لا یعرف شیئا

  البشر كل الموجودات ، ماذا تعرف؟
  أكان مقترفا إثما أو فاعلا خیرا

  انھ لا یعرف حتى ذلك
  أیا سیدي لا تكسر بخاطر عبدك 

  ي میاه مستنقع خذ بیدهانھ منغمر ف
  .الذنب اقترفھ ، حولھ إلى خیر

  الھفوة التي ارتكبھا ، دع الریح تحملھا بعیدا 
  ....وسیئاتي العدیدة تنزع عني كالرداء

  سبع سبعات ارفعي خطیئاتي) ي(أیتھا الإلھة التي اعرفھا أو لا اعرفھا خطیئات 
  ارفعي خطیئاتي وسأعني بمجدك

  حقیقة أن تھدأ نحويعسى قلبك ، كقلب أم 
  .أب حقیقي عسى أن یھدأ نحوي ) و(كأم حقیقة
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  الخلاصة
یتضح لنا من كل ما تقدم أن الصلاة ھي من أھم الواجبات التي كان یقوم بھا سكان     

بلاد الرافدین اتجاه إلھتھم وان سبب لجوء الإنسان العراقي القدیم إلى الصلاة لاعتقاده أن 
الإلھة ربما تغفر لھ ذنوبھ وتبعد عنھ الشر وتجعلھ سعیدا أن اعترف ھو بخطیئتھ وذنبھ 

  .، فضلا عن ذلك اعترافھ المطلق بفضل الإلھة وما تقدمھ لھ من خیرات  الذي اقترفھ
كما أن الصلاة والغرض الذي تؤدیھ ھو بمثابة الرابط الذي یقرب بین الإنسان       

والإلھة بغیة مغفرة الخطایا والذنوب التي ارتكبت وھذا بحد ذاتھ یعد موقفا أخلاقیا عالیا 
تي عاشت في بلاد الرافدین ونمت فیھا نظام قیمي عبر عبرت عنھ الشخصیة العراقیة ال

عن جوھر الحضارة البشریة وخلاصة التجربة الإنسانیة فكانت تمثل بحق مرحلة نقاء 
  .ذھني وحضاري تمثلت فیھ روح الفضائل الأخلاقیة 

كما وأنھا تشكل نقطة مھمة في حیاة إنسان بلاد الرافدین لأنھا الوسیلة التي یستطیع      
تعبیر من خلالھا على عدد من الجوانب المھمة منھا التكفیر عن الخطأ والذنب الذي ال

  .ارتكبھ بحق الإلھة وإرادتھا واعترافھ المطلق بذلك 
اعتراف الإنسان بما للإلھة من قدسیة وأھمیة في حیاتھ لما یقدمھ من فروض       

فضل الإلھة وإرادتھا الطاعة واعترافھ من خلال أداء الصلاة بأھمیتھا في حیاتھ و
كما أن الصلاة ھي الإطار .المسیطرة علیھ وعلى الكون الواجب منھ الاعتراف بھا 

والحلقة التي یستطیع الإنسان من خلالھ التقرب من الإلھة والإفصاح لھا عما یدور في 
خلده وما یرید أو یطمح من الإلھ تحقیقھ لھ من خلال مناجاتھا بطریقة تشیر إلى مدا 

بھا وضعفھ وحاجتھ إلى تدخلھا وعدم قدرتھ في تصریف أي أمر إلا من خلال  تمسكھ
  .رضا الإلھة 

وربما نستطیع القول من خلال ما تقدم ان ھذه الصلوات وھذا الاسلوب في التضرع      
والخشوع كان یصل عن طریق الكھان الذین ربما یكونوا من الذین ارسلوا من الله ال 

ولكننا لم نصل إلى حقیقة ذلك بسبب قلة المصادر المكتوبة التي ) انبیاء و رسل(البشر 
توضح ذلك وربما في المستقبل ومع المزید من المكتشفات الاثریة نستطیع ان نصل إلى 
حقیقة ھؤلاء الكھنة ومن این تأتیھم الافكار والتنبؤات عن كیفیة اداء الصلاة والسبب من 

  . وراءھا بشكل حقیقي وصائب
ا یكن نستطیع القول بإن الصلاة جاءت معبرة عن الروح الدینیة والأخلاقیة ومھم       

للفرد العراقي ومدى سمو العادات الفاضلة لدیھ ومدى تدینھ لأنھا تجعلھ دائم التفكیر في 
عواقب التي ستحدث لھ في حالة ارتكابھ خطأ بحق الإلھة وبحق أرادة الإلھة وھو بذلك 

  .بیر أو العبد للسید یمثل صورة أطاعة الصغیر للك
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